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هل للملك عذوبة تطغي على عبء المسؤولية، وعظم المسألة أمام الله تعالى يوم الجزاء، ناهيك عن
دعوات المظلومين وأنات المتعبين ودماء الأبرياء وجثث الضحايا وأشلاء الطفولة البريئة وتدمير دولة

عن بكرة أبيها وتشريد شعبها من أجل كرسي الحكم؟!

هــل كــل هــذه التضحيــات الفادحــة تتصــاغر أمــام لــذة الســلطة ونشــوة الإمــارة وبهــاء القصــور وعبــق
السيادة؟!

ولنقترض أن كل هذا كائن، وأن الأثمان المبذولة شعبيًا تتضاءل أمام سؤدد السلطان، فهل يحكم
بشار الآن ويستمتع بزهوة الملك بعد كل هذا الدمار والخراب؟

يــاح، وذهــب عنــه المغنــم إن الواقــع ليؤكــد أن هــذا مســتحيل، وأن لــذة ســلطة بشــار ذهبــت أدراج الر
وبقي له المغرم.

يــق بشــار اليــوم محــاط بطغمــة مــن قــادة جيشــه الموتــورين الذيــن دفعهــم التهــور للســير في هــذا الطر
الدموي غير متوقعين ولا مكترثين بهذه العواقب الكارثية، فوصلوا جميعًا لنقطة اللاعودة، وفاتهم
قطار الندم، وأي واحد منهم يعلم يقينًا أنه يراهن اليوم على رقبته وليس منصبه، والكل يده على
زناد مسدسه وسيطلق رصاصه بلا أدنى تردد ولا رحمة لمن تسول له نفسه من سائر الطغمة بالتفكير

كثر ولا أقل. بالتراجع حتى ولو عبر كلمات أو مجرد البوح بأنها أمنية لا أ

بـل الكـل مـن حـول بشـار خـائف ويعمـل في الخفـاء، أمـا أتعسـهم فهـو بشـار نفسـه الـذي مـا زال هـو
الرئيس إعلاميًا وشكليًا لا فعليًا، وهو الذي ينتصب أمام الكاميرات، وباسمه توقع القرارات، وهو
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الذي يوصف بالسفاح والديكتاتور وغيرها من أبشع الألقاب التي وصمت سمعته بالعار، ونقشت
اسمه بأقذر مداد على صفحات التاريخ المعاصر.

الواقع يؤكد أن بشار لا يستمتع بنشوة السلطة التي دفع ثمنها ضحايا أبرياء، وهو الرئيس الذي لا
ير الدفاع الروسي فجأة وعقد معه اجتماعًا وسط دهشته واستغرابه من يعلم من ببابه، حين زاره وز

يارة التي باغتته في قصر ملكه. هذه الز

بشار لا يعلم عن حال دولته شيئًا كما بثت الكاميرات قادة الروس في قاعدة حميميم الجوية قرب
يـة واحـدة مـن جيـش اللاذقيـة وهـم يتفقـدون طـائراتهم وقـواتهم وليـس بينهـم رتبـه عسـكرية سور

الممانعة والصمود السوري.

بشار الذي لما عرض عليه الرئيس الروسي التنحي رفض وهدد بأن رحيله سيلغي نفوذ الروس في
بلاده ومنطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط، وكأنه يعلنها صراحة أنه خادم الروس المطاع، خادم

بما تعنيه الكلمة وليس رئيسًا قائدًا حاكمًا سيدًا مطاعًا.

ولا ننسى أن بشار هو الذي رفض بشكل قاطع التدخل الأمريكي في العراق الذي وصل حد الاحتلال
بزعمه، وطالب بدعم المقاومة العراقية وتوفير كل مستلزماتها، وتعرض لضغوط عديدة بسبب هذا
الاتجاه، ثم أثبتت الوقائع بأنه كان عميلاً روسيًا بامتياز، وها هو يسلم دولته وليس العراق للروس

بما يفوق حد الاحتلال إلى تحكمهم في مقدرات البلاد.

ومـن سـوء طـالع بشـار أنـه كـان طبيبًـا للعيـون ولا شـأن لـه بالسـياسة، لكـن مـوت أخيـه باسـل الأسـد
جعلـه في صـدارة المشهـد السـياسي باعتبـاره الخليفـة لكـرس الحكـم الأسـدي، فتطـوع بشـار الأسـد في
الكليــة الحربيــة بسلاح المــدرعات، ورقي إلى رتبــة نقيــب في الجيــش عــام ، وفي العــام  تــم
يـة يـة العربيـة السور ترقيتـه إلى رتبـة عقيـد في الجيـش، وفي العـام  تـولى منصـب رئاسـة الجمهور
بعد استفتاء شعبي، ورقي إلى رتبة الفريق ليصبح القائد العام للجيش والقوات المسلحة، فليته كان

طبيبًا يداوي بصائر الناس بدلاً من لعنة الحكم التي جعلته يدمر مصائر الناس.

هــل بقــى لشــار في الحكــم لــذة؟ وهــل تركــت لــه الســلطة أي نشــوة؟ وهــل يجلــب لــه مخبــأه الآمــن
طمأنينة؟ ثم إلى أين تقوده سدة الحكم؟ إلى السلامة أم إلى الندامة؟ رغم أن الكل يعرف – وهو

أولهم – أنه لو نجا من أسر السلطة فلن ينجو من أسر الدماء، وتلك هي طامته الكبرى.
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